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السودان الماضي والحاضر 
والمستقبل

أمية يوسف حسن أبو فداية 

باحثّ: متخصص في شؤون القرن الأفريقي

اــصــال  قبــل  الجغرافيــة  بحــدوده  الســودان 

تــاج غــزو الخديوي  الجنــوب في عــام 2011م؛ هــو ـ

 )1805/1849( مصر  حاكــم  باشــا  علي  محمــد 

ــيس  ــح في تأـ ــعية الـام ــة التوـ ــب النزع صاح

الخلافــة  غـــاء  تحــت  خاصــة  إمبراطوريــة 

ــام1821م  ــزوه   للســودان في ع ــة، كان غ العثماـي

بجيــش قــاده ابنــه إـماعيــل باشــا وصهــره محمــد 

بــك الــدفتر دار، ويمـــن تلخيــص أهــداف محمــد 

ــزو في ــك الغ ــن ذل ــا م علي باش

هــدف عســـري يتمثمــل في البحــثّ عــن رجــال . 1

لدعــم جيشــه الــذي ـــيوطد حـمــه ويبنــي 

إمبراطوريتــه.

هــدف اقتصــادي غايتــه البحــثّ عــن الذهــب . 2

ــن  ــزء م ــودان )ج ــوب شرق الس ــصى جن في أق

تلــك المناطــق تتبــع لدولــة أثيوبيــا حاليــاً(.

  هدف أمني يعمد إلى تأمين منابع النيل.. 3

قضى جيــش محمــد علي باشــا على ممالك كاـت في 

شمال الســودان، ثــم قصــد إـماعيــل باشــا وـــط 

الســودان للقضــاء على ـــلـنة )ـــنار( الإـلاميــة 

ــي  ــالي - الت ــودان الح ــوب شرق الس ــط وجن - وـ

ــاً  ــي عشر عام ــس باثن قامــت بعــد ـــقوط الأـدل

فقــط؛ في 1504م، واـــتمرت زهــاء ثلاثــة قــرون

وتوغــل الــدفتر دار فســيـر على غــرب وـــط 

الســودان وجنوبــه الحــالي

ورثــت الدولــة المهديــة مــن بعــد حـــم الســودان 

اـتهــت  وفتوحــات؛  متتاليــة  اـتصــارات  بعــد 

بتحريــر الخرطــوم في عــام ١٨٨٥م.

ــا إلى  ــرب منه ــورة أق ــت إلى الث ــة كاـ وكأن المهدي

ــا  ــادة إمامه ــر بقي ــت في التحري ــة، إذ ـجح الدول

الملهــم محمــد أحمــد المهــدي؛ لـنهــا في بنــاء 

ــق الَاـــتقرار الســياسي  ــة وتأـيســها وتحقي الدول

كــبير  تحقــق  لم  المجتمعــي،  والتوافــق  والرضــا 

ــوفي  ــذي ت ــا ال ــد قائده ــد فق ــة بع ــاح، وخاص ـج

ــصير ــن ق ــر بزم ــاز التحري ــد إـج بع

ــم  ــت الحـ ــه تح ــودان كل ــقط الس ــم ـ         ث

ــة مــع مصر زائـــة،  ــر بثنائي ــذي تدثم ــزي ال الإـجلي

لـــن في حقيقــة الأمــر كاـــت مصر ــســها تحــت 

حـــم الإـجليــز.  اـــتمر ذلــك الحـم مــن 1899م، 

ــم  ــز حـ ــه الإـجلي ــقط في ــذي أـ ــام ال ــو الع وه

ــاً( ــى عــام  1956م )57 عام ــة المهــدي حت خليـ

ــرت  ــى ظه ــتقلاله حت ــودان اـ ــال الس ــا إن ـ وم

آثــار كيــد المســتعمر ومـــر ليلــه وـهــاره، فاـدلــع 

1955م،  العــام  في  الســودان  جنــوب  في  تمــردٌ 

شمال  بين  مــا  وتباعــد 

الســودان وجنوبــه بخـــة 

ةرارير ومتابعات
الوودان المالي والحالر والموتربا
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اـــتعمارية فصلــت بين الــشمال والجنــوب بقاـون 

)المناطــق المغلقــة(؛ حيــثّ مُنِــع التحــدث باللغــة 

العربيــة، ومُنِــع لبــس الأزيــاء الإـلاميــة، ومُنِعــت 

ــمِح فيــه  ُـ الدعــوة للإـلام، في الوقــت ذاتــه الــذي 

ــشير  ــة أن تعمــل، ولحــملات التب ــس الغربي للـنائ

ــذا  ــتمر ه ــد اـ ــة. وق ــة كامل ــرك في حري أن تتح

الوضــع حتــى حـم الرئيــس عبــود )1958/1964(

ومنــذ الَاـــتقلال دخــل الســودان في حلقــة دائرية 

ــن  ــود م ــدأ لتع ــات تب ــن الَاضـراب ــتحـمة م مس

ـــر،  ــا عس ــب عليه ــة ينقل ــد.. فترة ديمقراطي جدي

ــعبية،  ــة ش ـــر باـتـاض ــم العس ــقط حـ ــم يس ث

ينقلــب عليهــا  لتــأتي فترة ديمقراطيــة جديــدة 

ــرة ــتمر الدائ ــم تس ــدد، ث ـــرٌ ج عس

ومــا مــن شــك أن في هــذا شــاهداً على فشــل 

النخــب الســوداـية جميعــاً المدنِّي منها والعســـري 

ــن  ــارج لم تـ ــد الخ ــن ي ــق الســياسي، لـ في التواف
ــاً ـــترات جميع ــك ال ــة في تل غائب

وقــد عمــدت تلــك اليــد إلى ـياـــة اـــتنزاف 

ــذي لَا  ــع ال ــداً، وكأن الوض ــه أب ــودان وإرهاق للس

ــو  ــواه ه ــودان في ـ ــروا الس ــا أن ي ــد أصحابه يري

وضــع الَاضـــراب الســياسي.. الَاضـــراب الــذي 

لَا تقــوم معــه ـهضــة، ولَا يتحقــق معــه نمــاء، ولَا 

يـــون معــه اـــتقلال قــرار في ـياـــة ولَا اقتصــاد.

لـهــم الأزمــة الحاليــة في الســودان يحتــاج المتابــع 

أن يلتـــت إلى جملــة حقائــق وإضــاءات

مــن تلــك الحقائــق طبيعــة الجيــش الســودانِّي 

وتاريخــه

  الجيــش الســودانِّي ترتيبــه 75 عالميــاً و11 عربيــاً. 

دائِمَّــاً  مـلوبــاً  الســودانِّي  الجنــدي  ظــل  وقــد 

ســا  لشــجاعته وبســالته واـضباطــه العــالي. فرـ

مــثلاً اـــتعاـت بأورطــة )كتيبــة( ـــوداـية في 

ــع  ــاق م ــدي بالَاتـ ــا 435 جن ــام 1863م قوامه ع

الخديــوي في مصر. عــاد منهــم إلى الســودان بعــد 

4 ـــنوات فقــط 313 جنــدي بعــد اـتشــهاد 140 

في حــرب اـــتقلال المـســيك الــذي كاـــت تدعمــه 

ــا س فرـ

   شــارك الجنــود الســوداـيون في الحــرب الأولى 

مــع الحلـــاء؛ ولـــن ـــلـان دارفــور )على دينــار( 

الــذي ظــل مســتقلا بدارفــور أقصى الســودان عــن 

الَاـــتعمار الإـجليــزي اـحــاز للقتــال مــع الخلافــة 

1916م  في  وقُتِــل  معاقبتــه  فتمــت  العثماـيــة. 

ــت دارفــور بعــده إلى الَاـــتعمار الإـجليــزي وضُمم

ــل إلى  ــوداـية تص ــية الس ــزاب السياـ ــت الأح كاـ

ــل  ــت تعم ــا كاـ ـــر، أي أـه ــلـة في زي العس الس

لم  الأمــر  هــذا  العســـرية،  المؤـســة  داخــل 

يتخلمــف عنــه حــزب مــن الأحــزاب مــن اليــمين أو 

اليســار، وهــذا النشــاط الحــزبي داخــل المؤـســة 

العســـرية إن لم ينجــح في الوصــول إلى الســلـة؛ 

فقــد أحــدث فيهــا بعــض توتــرات وإن ـجــح فقــد 

أرهقهــا بأعبــاء الحـــم وأثقــال تصريـــه وهواجس 

ــه. تأمين

وهــذا كلــه -لَا شــك- أقعــد الجيــش الســودانِّي 

الــذي كان مــؤهلاً ليـــون متقدمــاً جــداً في كل 

مــا يتصــل بتـويــر الجيــوش بالنظــر إلى طبيعتــه 

وإمـاـياتــه. هــذا الأمــر اـــتمر في كل عهــود 

قد  ـــودان مــا بعــد الَاـــتقلال. ومــهما يـــن مــن ـ

لتجربــة الإـقــاذ ولوضــع المؤـســة العســـرية على 

زماـهــا؛ فــإن الناظــر المتجــرد لَاجتهــادات التصنيــع 
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ــةٍ  ــات حقيق ــرّ بنجاح ـــترة يُقِ ــذه ال ــربي في ه الح

ــك بالتـــات  بالَاحتـــاء. وربمــا كاـــت حقيقــةً كذل

ــتقلال في  ــاولَات الَاـ ــوؤه مح ــذي تس ــارج ال الخ

التصنيــع ويزعجــه أكثر أن يـــون تصنيعــاً حربيــاً، 

ــوش المنـقــة  ــداً في إضعــاف جي وهــو المجتهــد أب

ــة ــة والأفريقي العربي

ــة  ــم طبيع ــك لـه ــاءات كذل ــق والإض ــن الحقائ م

الأزمــة الســوداـية الحاليــة؛ التعــرف إلى مــوارد 

الســودان التــي ظلــت محــل أطماع مــن قديــم ... 

وليــس مــن ضروب المبالغــة والتضخيــم أن يقــول 

ــا  ــوارد م ــن الم ــه م ــع ل ــودان تجتم ــل: إن الس قائ

ــا كافٍ  ــورد الواحــد منه ــد غيره.. الم ــع عن لَا يجتم

لنهضــة الســودان وضامــنٌ لرفاهيــة شــعبه لــو 

ــياسي ــتقرار ـ ــه اـ ــق ل تحق

فالســودان يجتمــع عنــده مــن ثــروات باطــن 

الأرض الذهــب واحتياطيــات مــن الـضــة والمايـــا 

والتلــك والمنجنيــز والـــروم والــبلاتين والنـــط 

ــاز والغ

 ثــم هــو يملــك 84 مليــون هـتــار صالحــة للزراعة؛ 

المســتغل فعليــاً منهــا %20 فقــط أو أقــل. وهــذه 

ال %20 ــســها أكثر مــن %80 منهــا يعتمــد على 

الــري المـــري في بلــد يشــقه أطــول أـهــار القــارة 

ــار  ــل أـه ــوى الني ــه ـ ــا.. وفي ــة وأعظمه الأفريقي

أخــرى.. ولــه مصــادر ميــاه مــن غير الأـهــار

ــون  ــام 30 ملي ــروات الأـع ــن ث ــه م ــودان ل  والس

رأس مــن الأبقــار غير مســتغلة الَاـــتغلال الأمثــل 

ــان ــاج اللحــوم والألب في إـت

ــام غير مســتغلة  ــون رأس مــن الأغن ــه 40 ملي وفي

كذلــك أحســن اـــتغلال في إـتــاج اللحــوم والألبان. 

وقــل مثــل ذلــك في 32 مليــون رأس مــن الماعــز.

ر  ثــم لــه 15 مليــون رأس مــن الإبــل أكثرهــا يُصــدم

ــا في الســباقات  ــا ولمهارته للخــارج لجــودة لحومه

بدرجــة أقــل

 وفي الســودان تعــدد في المنــاخ وتنــوع فيــه يتيــح 

ــن النشــاط الرعــوي أو الزراعــي..  ــاً شــتّى م ألواـ

وفيــه ثــروة ـــمـية

الأول  المصــدر  هــو  الســودان  أن  خــافٍ  وغير 

ــة  ــه صناع ــتغني عن ــذي لَا تس ــربي ال ــغ الع للصم

مــن الصناعــات في العــالم

    إذن ـحــن ـتحــدث عــن دولــة عظمــى في 

المــوارد، فــقيرة جــداً على أرض الواقــع، وبعــدد 

ــــان لَا يتجــاوز 45 مليــون ـســمة

ــه  ــب ل ــودان لم يـُت ــن أن الس ــثّ ع ــبق الحدي ـ

ــزاب  ــذ اـــتقلاله ...وأن الأح ــياسي من ــتقرار ـ اـ

ـــرية  ــة العس ــتغل المؤـس ــت تس ــية كاـ السياـ

)الجيــش( للوصــول إلى الســلـة.. وأن النشــاط 

ومحــاولَات  الجيــش  مؤـســة  داخــل  الحــزبي 

ــه حــزب  ــف عن ــه إلى الســلـة لم يتخلم الوصــول ب

ــمين  ــن الي ــن الأحــزاب السياـــية الســوداـية م م

ــار. ــن اليس أو م

الســوداـية  الأزمــة  مشــهد  في  الجديــد  لـــن   

السريــع الدعــم  قــوات  هــو  الحاليــة 

ــوة  ــه ق ــري وأـاـ ــوده الـق ــع عم ــم السري الدع

قبليّــة )عربيــة مــن دارفــور( تــم إـشــاؤها في عــام 

2013م في عهــد الرئيــس البــشير بعــد اــصــال 

الجنــوب وفقــدان بترولــه 

وازديــاد ـشــاط الحــركات 
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ــت  ــاحة(. وكاـ ــدداً ومس ــور )ع ــردة في دارف المتم

معظــم الحــركات المتمــردة مــن إثنيــات أفريقيــة 

ــع عــرب الجــوار ــداء م ــا ع ــة وله غير عربي

ــشير في  ــام الب ــورة على ـظ ــة أو الث ــد الَاـتـاض بع

ــل 2023  ــى الحــرب في 15 أبري عــام 2019م، وحت

ــع؛ فصــار ــم السري تعاظــم دور الدع

أكــبر قــوة اقتصاديــة في البلاد )تصديــر الذهب . 1

والمنتجــات  والمذبوحــة  الحيــة  واللحــوم 

الزراعيــة( ويســتورد كل شيء تقريبــاً حتــى 

ــود.  الوق

أقــوى قــوة عســـرية؛ ـــيـر عــلى كل المرافــق . 2

الَاـــتراتيجية بالعاصمــة ...وصــار يملــك كل 

أـــواع الأـــلحة عــدا الـــيران.

علاقــات دوليــة خــارج مؤـســات الدولــة . 3

مثــال العلاقــة مــع الإمــارات )في الحقيقــة 

ــر  ــه أول الأم ــير ــس ــه البش ــا ل ــذه أتاحه ه

عــلى أيــام عاصـــة الحــزم وحــرب اليمــن؛ 

ــاد الأوربي  ــع الَاتح ــات م ــه علاق ــاح ل ــما أت ك

ــع في مـافحــة الهجــرة  بدخــول الدعــم السري

غــير الشرعيــة إلى أوربــا( وعلاقــات مــع ليبيــا 

ــية. ــنر الروـ ــوات فاغ ــاد وق وتش

دور ـــياسي.. حيــثّ صــار قائد الدعــم السريع . 4

الرجــل الثــانِّي في المؤـســة الرـــمية والَائتــلاف 

الحاكــم لشريــكي الحـــم العســـريين والمدـيين 

مــن 2019م حتــى الحرب.

    مــع بدايــة الحــرب في ١٥ أبريــل ٢٠٢٣م ـــيـر 

العاصمــة  أـحــاء  غالــب  على  السريــع  الدعــم 

العســـرية  المرافــق  غالــب  وعلى  الســوداـية 

بالخرطــوم  والمدرعــات  العامــة  )القيــادة  عــدا 
ــان وـلاح  ــرري بأمدرم ــدـين وك ــي المهن ومنـقت
الإشــارة ببحــري(؛ لأـــه كان الأكثر اـــتعداداً عــدة 
وعتــاداً.. ولأن أكثر المواقــع الَاـتراتيجيــة التــي 
ــرب  ــل الح ــن قب ــداء م ــا ابت ــو فيه ــا كان ه احتله
بدعــوى حراـــتها. كل ذلــك كان في الأشــهر الأولى 

ــرب ــن الح م

متــغيرات كــثيرة حدثــت مــع تـــاول أمــد الحــرب 
ــن  ــوى. لـ ــن الق ـــري وفي موازي ــدان العس في المي
الــذي لَا شــك فيــه أن الحــرب قــد اـــتنزفت 
مــوارد الدولــة الضعيـــة ابتــداءً.. وبلغــت خســائر 
ــة 200  ــن قراب ــاص والمواط ــاع الخ ــة والقـ الدول

ــام الأول ــه خلال الع ــار جني ملي

ــازح إلى داخــل الســودان )إلى  ــون ـ ــزح 8.1 ملي ـ
المناطــق التــي يســيـر عليهــا الجيــش(، ولجــأ 
وهاجــر 2.25 مليــون مهاجــر للبحــثّ عــن الأمــن 

ــش ــل وكســب العي ــرص للعم ــن ف وع

قرابــة 13 ألــف قتيــل مــن القــوات المســلحة و100 
ألــف قتيــل مــن الدعــم السريــع وعــدد كــبير مــن 

القــتلى والجرحــى مــن المدـــيين

ــة )معظــم الحــالَات  507 حــالَات اغتصــاب موثق
لَا يتــم التبليــغ عنهــا(. كل الحــالَات الَاتهــام فيهــا 

موجــه لأفــراد مــن الدعــم السريــع

ــحلات  ــم وم ــنين ومتاجره ــوت المواط ــول لبي دخ
أشــغالهم وـهــب لممتلـاتهــم وبخاصــة الســيارات 
والموتــر... تقــدر السرقــات فيها بــــــــــــ 203000 
ــاحنات إلى  ــات مــن الش ــواع العرب سرقــة )كل أـ
السرقــات  هــذه  كل  الموتــر(  إلى  عربــة  أصغــر 
الَاتهــام فيهــا مــن المواطــنين موجــه إلى أفــراد مــن 

ــع ــم السري الدع
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    كل هــذا أورث وضعــاً إـســاـياً معقّــداً جــداً 

وصعبــاً في غيــاب شــبه كامــل مــن المؤـســات 

العــالم  واـشــغال  العالميــة  والصحيــة  الإغاثيــة 

ــزة. ــاع غ ــد قـ ــرب ض ــة والح ــرب الأوكراـي بالح

ــرب  ــودان ح ــدور الآن في الس ــي ت ــرب الت     الح

على الدولــة مــن قــوات الدعــم السريــع المدعومــة 

مــن دولــة الإمــارات التــي ابتــزتّ كل دول الجــوار 

للوقــوف في صــف الدعــم السريــع في حربــه ضــد 

الجيــش الســودانِّي.. وفي حقيقــة الأمــر مــا الدعــم 

السريــع ولَا الإمــارات ــســها في هــذه الحــرب غير 

أدوات في مشروع تقســيم الســودان إلى دويلات 

صــغيرة متصارعــة؛ وهــو مشروع تقــف مــن خلـــه 

ــة الإدارة الأمريـي

ــة فقــط ضــد  وعلى هــذا فليســت الحــرب بموجه

جيــش الســودان؛ بــل هــي ضــد الســودان جميعــاً 

أرضــاً وإـســاـاً.. واعتــداءات الدعــم السريــع التــي 

تقــع على المدـــيين في المناطــق التــي ليســت فيهــا 

ــن الأـــاس  ــا م ــس فيه ــل لي ــارك عســـرية؛ ب مع

قــوة عســـرية شــاهدة على هــذا.. وقــع هــذا في 

ولَايــة الجزيــرة وفي ولَايــة غــرب دارفــور مــن قبــل، 

وفي المثــالين اـســحبت القــوات المســلحة؛ فاـــتباح 

الدعــم السريــع كل شيء، وأعمــل في النــاس القتــل 

ــذي  ــر ال ــلب؛ الأم ــب والس ــم بالنه ــه إليه وتوجّ

جعــل المواطــنين في الولَايــات الأخــرى يتجهــون إلى 

حمــل الــسلاح، وينتظمــون في المقاومــة الشــعبية 

وفي حــملات الَاـــتنـار العــام لحمايــة دمائهــم 

وأموالهــم وأعراضهــم

الخيارات المحتملة لنهاية الحرب:

الذهــاب إلى تـــاوض كــما حــدث العــام الماضي . 1

)منــبر جــدة( الــذي لم يلتــزم الدعــم السريــع 

بمــا تــم الَاتـــاق عليــه في الَاتـــاق الأوّلي.

ــد حــين . 2 ــو بع ــوات المســلحة ول ــصر الق أن تنت

وبتـلـــة عاليــة؛ فيخــرج الدعــم السريــع مــن 

العمــل الســياسي والعســـري، وهــذا بالـبــع 

الخيــار الأمثــل للجمــوع الغالبــة مــن الشــعب 

الســودانِّي.

أـــوأ . 3 السريــع.. وهــذا  الدعــم  ينتــصر  أن 

وحينهــا  ينتظــر..  غائــب  وشر  احتــمال 

ــلات  ــع دوي ــودان إلى أرب ــيم الس ــيتم تقس ـ

متصارعــة.. مــما يمثِــل تهديــداً للإقليــم بصـــة 

عامــة، وللشــقيقة مــصر بصـــة خاصــة.. ومصر 

تستشــعر خـــر اـتصــار الدعــم السريــع عــلى 

أمنهــا القومــي ولـنهــا تجتهــد بحيــاء في دعــم 

القــوات المســلحة وعينهــا عــلى الإمــارات التــي 

ــصر. ــة في م ــة الَاقتصادي ــتغل الأزم تس

ــا  ــوط في م ــرض لضغ ــواهد أن مصر تتع ــن ش  وم

يتصــل بأزمــة الســودان الحاليــة؛ أـهــا كاـــت قــد 

دعــت القــوى السياـــية الســوداـية إلى مؤتمــر 

ــت  ــوة قوبل ــي دع ــو، وه ــة يوـي ــرة ـهاي في القاه

بترحيــب وموافقــة مــن الحـومــة الســوداـية؛ لـن 

لــت فجــأة. حـــظ اللــه الســودان  الدعــوة تأجم

أرضــاً وشــعباً

أمية يوسف حسن أبو فداية 
باحث: متخصص في شؤون القرن الأفريقي

moc.liamg@namharledbaaiamo
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